
ة ؟ ان لى الحض ابل الطلاق وهل لها العودة إ ة الأولاد مق ان ل عن حض از ن 281432 - حكم الت

ال السؤ

ها ،ـ مع ق واج طلي عد ز ة أولادها ب ان ذ حض أخ ي الطلاق ؛ لكي ت ن ، والآن تطلب من ي ة ، ولديها ولدان أقل من 7 سن وج ز تي كانت مت وج ز

ما حكم الدين هما ، ف ن ي اكل ب عد مش ها الأول ب وج ها ز ها ؛ لكي يطلق رادت إ لت عن أولادها ب از ن عد طلاقها ، وهي ت ا كان عن حب ب ن واج العلم ز

ة أولادها ؟ ان وز بحض ف ها وهي تطلب الطلاق لكي ت ي ف

صلة ة المف اب الإج

أولا:

و داود )2226( ، ب ها؛ لما روى أ راره ب وج لها وإض رة الز لك ، كسوء عش يح لها ذ ر يب لا لعذ لع ، إ ة أن تطلب الطلاق أو الخ وز للمرأ لا يج

ا هَ جَ  وْ أَلَتْ زَ  أَةٍ سَ  رَ ا امْ مَ يُّ أَ  ( : لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ه قَ ي الله عن انَ رض بَ وْ نْ ثَ ه )2055( عَ ن ماج ي )1187( ، واب والترمذ

ي داود”. ب ي “صحيح أ ي ف ان ( والحديث صححه الألب ة نَّ  جَ ةُ الْ ائِحَ ا رَ هَ لَيْ امٌ عَ رَ حَ أْسٍ فَ ا بَ رِ مَ يْ غَ ي  ا فِ اقً لَ طَ

( رواه ات ق اف عات هن المن ز ت لعات والمن ت ن المخ وعا: )إ ه مرف ي الله عن ن عامر رض ة ب ب وعن عق

رقم )1934(. امع” ب ي “صحيح الج ي ف ان ير” )17/ 339( وصححه الألب ي “الكب ي ف ران الطب

ا : الث ث

رة/233 ق هِ ( الب لَدِ وَ لُودٌ لَهُ بِ وْ لا مَ ا وَ هَ لَدِ وَ ةٌ بِ الِدَ ارَّ وَ ضَ ر ، قال الله تعالى : )لا تُ الآخ رار ب لة للإض ذ الأولاد وسي وين أن يتخ يٍّ من الأب وز لأ لا يج

.

سيره )ص 104( . ف ي ت قال السعدي رحمه الله ف

ب لها ى ما يج عطَ اعه، أو لا تُ رض ع من إ ن مْ ما أن تُ ب ولدها، إ سب ار الوالدة ب : لا يحل أن تض ( أي هِ لَدِ وَ لُودٌ لَهُ بِ وْ لا مَ ا وَ هَ لَدِ وَ ةٌ بِ الِدَ ارَّ وَ ضَ “)لا تُ

رة . ، والكسوة أو الأج ة ق ف من الن

تهى . رر” ان واع الض ن لك من أ . ونحو ذ ب يادة عن الواج ارة له، أو تطلب ز ه المض اعه ، على وج رض ع من إ ن أن تمت ( ب هِ لَدِ وَ لُودٌ لَهُ بِ وْ لا مَ )وَ

لك ، ه لا يحل لها ذ ن إ ه : ف واج ب ز سب ه ، ب ي كايةً ف رة ون ي ق ، أو غ ها الساب وج ز ا ب رارً ة أولادها ، إض ان ة بحض ة تريد المطالب وج ا كانت الز ذ إ ف

ا . رعً ر ش ب ر معت ير عذ غ ه ب لك محرما ، لأن ل ذ ها للطلاق من أج ة محرمة ، ويكون طلب ان الحض ها ب ت تكون مطالب ف

ب صحيح أم لا ؟ ه ، هل هو سب ي ر ف ظ ه للن ان ي د من ب لاب ر ، ف ب آخ ة الأولاد لسب ان ت بحض ا كانت طالب ذ أما إ
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ا : ي ان ث

رط أم لا ؟ ا الش ا ، هل يصح هذ ي هذ تلف العلماء ف د اخ ق ابل حصولها على الطلاق ، ف ها لأولادها ، مق ت ان ة عن حض لت المرأ از ن ا ت ذ إ

ن كان ها – إ ت ان ي حض ذ الأولاد ف أخ ع ، وت عد حصولها على الطلاق ، أن ترج وز لها ب لا يج ما لها ، ف رط لاز ه يصح ويكون الش ن ح : أ والراج

لك . ذ ون يحكم لها ب ان الق

هب الإمام مالك رحمه الله . ا هو مذ وهذ

د )5/327( : ن رش ان والتحصيل” لاب ي اء “الب ج

ها قد ه؛ لأن ذ أخ ليس لها أن ت الا له، ف ق ث رمته عليه است ه ولد ف ها، ولها من وج ها ز ة طلق ي امرأ ن القاسم: سمعت مالكا قال ف لة قال اب مسأ

تهى . ان ون ش ن الماج ، وهو قول اب ون ة من حق المحض ان أن الحض لا على القول ب ه، إ ت ان ي حض ها ف أسقطت حق

رط أولى . مع الش رط صريح ، ف دون ش ا ب ا كان هذ ذ إ ف

ير” ، للدردير )2/349( : رح الكب ي “الش اء ف وج

تهى . قل الحق له ” ان ت ها لولده ؛ وين ت ان اطها للأب حض لع ، على إسق از الخ ” وج

تهى . مها الإسقاط” ان لز ي ا : “ف يض ه أ ي وف

اج والإكليل” )6/6( : ي “الت وف

زُ . و جُ  ا يَ لَ فَ رٌ :  رَ لِكَ ضَ ذَ ي  هِ فِ لَيْ انَ عَ هِ ، أَوْ كَ أُمِّ  بِ لِقَ  دْ عَ لَدُ قَ نَ الْوَ ا نْ كَ إِ فَ ا :  هَ تَ نَ ا ضَ  تْ حَ طَ قَ أَسْ جِ ، وَ  وْ زَّ لَى ال ا إ هَ تَ نْ بِ ةُ  جَ  وْ زَّ تْ ال لَمَ نْ أَسْ “إ

كَ أَمْ لَا ؟ لِ ذَ ذُ   فُ  نْ لْ يَ لِكَ : هَ ذَ ي  هِ فِ لَيْ رَ عَ رَ نَ لَا ضَ ا ا كَ ذَ فَ ، إ لِ تُ اخْ وَ

تهى . ا ان هَ وقِ قُ نْ حُ ا مِ هَ نَ ا ابْ هَ تَ نَ ا ضَ  نَّ حَ زٌ ، لِأَ  ائِ جَ لِكَ  ذَ هِ :  ابِ حَ ورُ أَصْ هُ مْ جُ  كٌ وَ الِ الَ مَ قَ فَ

ابل حصولها على الطلاق . ا الحق ، مق ل عن هذ از ن يصح الت وقها ، ف ا من حق ا كانت حق ذ ه إ ن ي : أ يعن

لك : ويدل لذ

رع . ه الش لا ما نهى عن مة ، إ ة ولاز ز ائ ها ج ن هم على بعض أ عض اس ب ترطها الن روط التي يش ي الش أن الأصل ف

تاوى” )29/346( : موع الف ي “مج يخ الإسلام رحمه الله ف قال ش

. هِ افِ لَ لَى خِ لِيلُ عَ دَّ لَّ ال ا دَ لَّا مَ ومُ إ زُ لُّ ال ةُ وَ حَّ وطِ الصِّ رُ شُّ ي ال لَ فِ “الْأَصْ
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. هِ تِ حَّ لَى صِ لِيلُ عَ دَّ لَّ ال ا دَ لَّا مَ ةِ ، إ حَّ مُ الصِّ دَ ا عَ هَ ي لُ فِ لْ الْأَصْ : بَ لَ ي دْ قِ قَ وَ

ا فً الِ خَ  وطُ مُ رُ شْ نْ الْمَ كُ ا لَمْ يَ ذَ  نْ إ لَكِ ؛ وَ ثِ كْ نَّ ال رِ وَ دْ غَ مِّ الْ ذَ ودِ ، وَ هُ الْعُ ودِ وَ قُ الْعُ بِ اءِ  فَ لَى الْوَ لَّا عَ دْ دَ ةَ قَ نَّ  سُّ ال بَ وَ ا تَ نَّ الْكِ  إِ فَ ؛  يحُ حِ وَ الصَّ لُ : هُ أَوَّ الْ وَ

تهى. لًا” ان اطِ طُ بَ رْ انَ الشَّ هِ ، كَ طِ رْ شَ بِ اللَّهِ وَ ا تَ ا لِكِ فً الِ خَ  وطُ مُ رُ شْ نَ الْمَ ا ا كَ ذَ إِ  فَ هِ ؛  طِ رْ شَ بِ اللَّهِ وَ ا تَ لِكِ

: )1/344( ” علام الموقعين ي “إ يم رحمه الله ف ن الق وقال اب

تهى . ه” ان ارع ، أو نهى عن طله الش ب لا ما أ روط الصحة ، إ ي العقود والش “الأصل ف

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب وقال الش

ينَ ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  د : )يَ العق اء ب ا عموم الأدلة على الوف ع ، والدليل على هذ ي العقود : الصحة ، حتى يقوم دليل على المن روط ف ي الش “الأصل ف

ي روي عن الرسول صلى الله لك الحديث الذ ئُولاً( الإسراء/34 ، وكذ  سْ انَ مَ دَ كَ هْ نَّ الْعَ  دِ إِ هْ الْعَ بِ وا  فُ  أَوْ دة/1 ، )وَ ( المائ ودِ قُ الْعُ بِ وا  فُ  وا أَوْ نُ  آمَ

ه لك قوله صلى الله علي ي )1352( ، وكذ ا( رواه الترمذ امً رَ لَّ حَ أَوْ أَحَ الًا ،  لَ مَ حَ رَّ ا حَ طً رْ لَّا شَ إِ مْ ،  هِ وطِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ عليه وسلم : )الْمُ

اري )2155( ، ومسلم )1504( . خ ( رواه الب طٍ رْ ةَ شَ ئَ ا طَ مِ رَ تَ إِنْ اشْ لٌ ، وَ اطِ وَ بَ هُ بِ اللَّهِ فَ ا تَ ي كِ سَ فِ ا لَيْ طً رْ طَ شَ رَ تَ نْ اشْ وسلم : )مَ

ي الوقف . وحكم ي الرهن ، أو ف ارة ، أو ف ي الإج ع ، أو ف ي ي الب كاح ، أو ف ي الن روط : الحل والصحة ، سواء ف ي الش الحاصل : أن الأصل ف ف

دة/″1 ( المائ ودِ قُ الْعُ بِ وا  فُ  وا أَوْ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  ها ، لعموم قوله تعالى : )يَ اء ب ب الوف ه يج ن ا كانت صحيحة أ ذ ي العقود إ روطة ف روط المش الش

رح الممتع” )12/163( . تهى من “الش ان

والله أعلم . 
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